
   

 آية الولاية

 بقلم: جعفر الجزيري

 

 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

  

 الحمد لله زنة عرشه، و رضا نفسه، و مداد كلماته، و عدد أنفاس خلقه.

و الصلاة و السلام على رسوله المصطفى عدة أوراق الشجر و قطرات المطر، و عدد أنفاس 

 البشر.

و سلم و زد و بارك و ترحم و تحنن على محمد المصطفى خيرتك من خلقك، و صفوتك اللهم صلّ 

 من بريتك

وصلّ و سلّم على ابن عمه و أخيه، أوّل الموحدين، و قائد الغر المحجلين، و أولى الناس باليقين، 

و سيد الوصيين، و مولى الخلق أجمعين... أمير المشارق و المغارب، ممزق الكتائب، مظهر 

 جائب، ليث بني غالب، أسد الله الغالب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب... الع

 وصلّ و سلّم على العترة الطاهرة، و الأئمة الخيار البررة، و عجل فرجنا و فرجهم بقيام قائمهم. 

إن الآيات من الكتاب العزيز الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام تبلغ العشرات، 

لعل أن أقوى ما يدل على إمامته هو قوله تعالى: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا  و

 الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هو راكعون ((.

و قد بذل المخالفون أقصى جهودهم لردّ الاستدلال بهذه الآية في مقام الإمامة، لاعتبارها أقوى 

لها في أمير المؤمنين، و تارة بتأويل معنى الولاية في الآية. دليل من القرآن، تارة بنفي نزو

فارتأيت كتابة بحث يثبت بالنص نزولها في أمير المؤمنين اعتماداً على كتب إخواننا أهل السنة و 

 أقوال علمائهم في هذه الآية.



 و سيكون البحث في ثلاثة أقسام: 

 الأول: في روايات سبب النزول. 

 لماء السنة بشأن سبب النزول. الثاني: في أقوال ع

 الثالث: في إثبات الإمامة.

 و الله الموفق.

  

 المبحث الأول: الروايات الواردة في سبب النزول

  

في هذا المبحث سنورد روايات سبب النزول عن رسول الله صلى الله عليه و آله، و التي ذُكِرَت 

في أهم الكتب عند القوم، و سنورد أيضاً أقوال كبار المفسرين من التابعين الذين يسلمّون بنزولها 

 بحق الإمام عليه السلام. 

  

 أولاً: الروايات من طرقنا:

الكافي لثقة الاسلام الكليني، الجزء الأول، باب ما نص الله عز و جل و رسوله على الائمة عليهم 

 السلام واحدا فواحدا:

علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار 

وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود جميعا عن أبي جعفر عليه 

السلام قال: أمر الله عزوجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه " إنما وليكم الله ورسوله والذين 

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة "وفرض ولاية أولي الامر، فلم يدروا ما هي، فأمر الله  آمنوا

محمدا صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية، كما فسر لهم الصلاة، والزكاة والصوم والحج، 

ن فلما أتاه ذلك من الله، ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وتخوف أن يرتدوا ع

دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربه عزوجل فأوحى الله عزوجل إليه " يا أيها الرسول بلغ 

ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس " فصدع بأمر الله 



أن يبلغ تعالى ذكره فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس 

 الشاهد الغائب. 

قال عمر بن اذنية: قالوا جميعا غير أبي الجارود، وقال أبوجعفر عليه السلام: وكانت الفريضة 

تنزل بعد الفريضة الاخرى وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عزوجل " اليوم أكملت لكم 

عزوجل:لا انزل عليكم بعد هذه  دينكم وأتممت عليكم نعمتي" قال أبوجعفر عليه السلام:يقول الله

 فريضة، قد أكملت لكم الفرائض.

  

 النجاشي في ترجمة أبي رافع من رجاله:

أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا احمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن 

بي يوسف الجعفي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أ

طالب عليهم السلام، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين، قال: حدثنا 

 إسماعيل بن حكم الرافعي عن أبيه عن أبي رافع: 

و إذا حية في  –أو يوحى إليه  –دخلت على رسول الله صلى اله عليه و آله و سلم و هو نائم 

اضطجعت بينه و بين الحية و قلت: إن كان منها شئ جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، ف

يكون بي لا برسول الله، فاستيقظ رسول الله و هو يتلو هذه الآية: )) إنما وليكم الله و رسوله و 

 الذين آمنوا (( الآية. 

ثم قال: الحمد لله. قال: فرآني إلى جانبه فقال: ما أضطجعك ها هنا؟ قلت: لمكان هذه الحية. قال: 

يها فاقتلها. فقتلتها، فحمد الله ثم أخذ بيدي و قال: يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً قم إل

حق على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس 

 وراء ذلك شئ.

يد الله و قال: الحمد لله قال أبو نعيم: و رواه مخوّل عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن عب

 الذي أتم لعلي نعمه و هنيئاً لعلي بتفضيل الله إياه.

  

 تفسير القمي لعلي بن إبراهيم بن هاشم:



حدثني أبي، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه 

ه قوم من اليهود، فيهم عبد السلام، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جالس و عند

الله بن سلام، إذ نزلت عليه هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى المسجد، 

فاستقبله سائل، فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: نعم، ذلك المصلي. فجاء رسول الله صلى الله 

 عليه و آله و سلم، فإذا هو علي عليه السلام. 

  

 العياشي: تفسير 

عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جده عليه السلام، قال: سمعت عمار بن ياسر 

يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل و هو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، 

له هذه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه و آ

الآية: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هو 

راكعون (( إلى آخر الآية، فقرأها رسول الله صلى الله عليه و آله علينا، ثم قال: )) من كنت مولاه 

 فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 

  

 ختصاص: الشيخ المفيد في الا

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن 

 الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ 

الأمر منكم (( و هم الذين قال الله: فقال: هم الذين قال الله: )) أطيعوا الله و أطيعو الرسول و أولي 

 )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((. 

 و الشواهد كثيرة من طرقنا، فراجع. 

  

 ثانياً: الروايات عن الصحابة في كتب القوم: 

 ـ أمير المؤمنين عليه السلام. 1

 سود الكندي.ـ المقداد بن الأ 2

 ـ عمار بن ياسر. 3



 ـ عبد الله بن العباس. 4

 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري. 5

 ـ أبو ذر الغفاري. 6

 ـ أبو رافع مولى رسول الله.  7

 ـ أنس بن مالك. 8

 ـ عبد الله بن سلام.  9

 ـ حسان بن ثابت في شعر له.  11

  

 الأول: حديث أمير المؤمنين عليه السلام: 

 الدمشقي: في ترجمة عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام: ابن عساكر

روى عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صنع إلى أحد من أهل بيتي يداً 

كافأته يوم القيامة". وعنه، قال: نزلت هذه الآية على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في بيته" إنّما 

فدخل المسجد والنّاس يصلّون بين راكع وقائم، إذا سائل؛ فقال:" يا  وليكم الله ورسوله" فخرج

 سائل أعطاك أحد شيئا؟ً"قال: لا، إلاّ الرّاكع لعليّ عليه السّلام أعطاني خاتمه.

 الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، صاحب المستدرك في معرفة علوم الحديث:

د الرحمن بن محمد بن سلام الرازي بإصبهان، حدثنا أبو عبد الله الصفار، قال: ثنا أبو يحيى عب

قال: ثنا يحيى بن الضريس، قال: ثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بي علي بن أبي 

طالب، قال: ثنا أبي عن أبيه عن جده، عن علي، قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله 

و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون  عليه )وآله( و سلم )) إنما وليكم الله و رسوله

الزكاة و هم راكعون (( فخرج رسول الله صلى الله عليه )وآله( و سلم و دخل المسجد و الناس 

بين راكع و قائم فصلىّ؛ فإذا سائل، قال: يا سائل أعطاك أحد شيئا؟ً فقال: لا إلا هذا الراكع لعلي 

 أعطاني خاتمه. 

 شقي، في البداية و النهاية:الحافظ ابن كثير الدم

قال الطبراني: ثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي، ثنا محمد بن يحيى، عن ضريس العبدي، ثنا 

عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: ثنا أبي عن أبيه عن جده، 



ه( و سلم )) إنما وليكم الله و عن علي، قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه )وآل

رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون (( فخرج رسول الله 

صلى الله عليه )وآله( و سلم و دخل المسجد و الناس بين راكع و قائم فصلىّ؛ فإذا سائل، قال: يا 

 أعطاني خاتمه.سائل أعطاك أحد شيئا؟ً فقال: لا إلا هذا الراكع لعلي 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل:

أخبرنا أبو بكر القيسي بقراءتي عليه من أصله، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد، 

أخبرنا سعيد بن سلمة الثوري، عن محمد بن يحيى الفيدي، عن عيسى بن عبيد الله بن عبد الله 

 دثني أبي عن أبيه عن جده، عن علي، قال: بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: ح

نزلت هذه الآية على رسول الله في بيته: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون 

الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون (( فخرج رسول الله و دخل المسجد و جاء الناس يصلون 

ا سائل، هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: لا إلا ذاك الراكع بين راكع و ساجد و قائم، فإذا سائل، فقال: ي

 أعطاني خاتمه. -لعلي –

هناك اشتباه في اسم عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي، و الصحيح هو  ملاحظة:

 عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 

 و ليس عبيد الله بن عمر. فإن والد عبد الله هو محمد بن عمر، 

 العلامة الحمويني في فرائد السمطين:

أخبرنا جعفر بن محمد العلوي، حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد البيع، أخبرني محمد بن علي 

دحيم السناني، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، عن سفيان بن إبراهيم 

 ق قال: الحريري، عن أبيه، عن أبي صاد

قال علي عليه السلام: أصول الاسلام ثلاثة، لا ينفع واحدة منهن دون صاحبه: الصلاة و الزكاة و 

 المولاة. 

قال الواحدي: و هذا منتزع من قوله تعالى: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين 

لى أثبت الموالاة بين المؤمنين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((. و ذلك أن الله تعا

ثم لم يصفهم إلا بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، فقال: الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة. فمن 

 والى علياً فقد والى الله و رسوله. 



 الأمالي الشجرية لابن الشجري:

بقراءتي عليه بأصفهان، "وبه" قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الجورذاني المقرئ 

قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن شهدل المديني، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، 

قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعيد أبو عبد الله، قال حدثنا أبي، قال حدثنا حصين بن مخارق، 

سلام: أنه تصدق بخاتمه عن الحسن بن زيد ابن الحسن عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم ال

 وهو راكع، فنزلت فيه هذه الآية: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا".

 و روى بنفس الإسناد:

"وبإسناده" قال حدثنا حصين بن مخارق عن عمرو بن خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد 

 بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام مثل ذلك.

  

 حديث المقداد بن الأسود الكندي: الثاني: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحبري، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المديني، عن الحسن بن 

إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري، قال: حدثني أبي، عن علي بن صدقة، عن هلال، 

 د الكندي، قال: عن المقداد بن الأسو

 كنا جلوساً بين يدي رسول الله، إذ جاء أعرابي بدوي متنكب على قوسه.

و ساق الحديث بطوله حتى قال: و علي بن أبي طالب قائم يصلي في وسط المسجد ركعات بين 

 الظهر و العصر، فناوله خاتمه، فقال النبي: بخٍ بخٍ بخٍ، وجبت الغرفات. فأنشأ الأعرابي يقول: 

 ي المؤمنين كلهم و سيد الأوصياء من آدميا ول

 قد فزت بالنـفل يا أبا حسن إذ جادت الكف منك بالخاتم

 فالجود فرع و أنت مغرسه و أنتم سادة لذا العالم

فعندها هبط جبريل بالآية: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و 

 يؤتون الزكاة و هم راكعون ((.

  

 ثالث: حديث عمار بن ياسر: ال



 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

أخبرنا أبو بكر الحارثي، أخبرنا أبو الشيخ، أخبرنا الوليد بن أبان، عن سلمة بن محمد، عن خالد 

بن يزيد، عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، عن الحسن بن زيد عن 

 ده، قال: سمعت عمار بن ياسر يقول:أبيه زيد بن الحسن، عن ج

وقف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سائل وهو راكع في صلاة التطوع فنزع خاتمه فأعطاه 

السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 

لذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ا ))    : هذه الآية

   : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  ((  راكعون

  .   اللهم وال من والاه وعاد من عاداه  . من كنت مولاه فإن علياً مولاه  

 الهيثمي في مجمع الزوائد، الجزء السابع، باب في سورة المائدة:

علي بن أبي طالب رضي الله عنه سائل وهو راكع في تطوع  وقف على  : عن عمار بن ياسر قال

فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك فنزلت على رسول 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة  }   : الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

   : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال  { ونويؤتون الزكاة وهم راكع

  .  " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه  . من كنت مولاه فعلي مولاه " 

  

 الرابع: حديث عبد الله بن العباس: 

 الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في ما نزل من القرآن في علي: 

عروف بابن حبان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الم

محمد بن أبي هريرة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن الأسود، قال: 

أقبل عبد الله   : حدثنا محمد بن مروان، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح عن ابن عباس قال

حين نزلت: )) إنما  ي صلى الله عليه و آله و سلم بن سلام و معه نفر من قومه ممن آمنوا بالنب

 وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ... (( الآية. 

ثم إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم خرج إلى المسجد و الناس بين قائم و راكع فبصر بسائل 

تم. فقال له النبي فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: هل أعطاك أحد شيئا؟ً فقال: نعم خا



فقال  –و أومى إلى علي عليه السلام  –صلى الله عليه و آله و سلم: من اعطاكه؟ قال: ذلك القائم 

النبي صلى الله عليه و آله و سلم: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطاني و هو راكع. فكبر النبي 

 الذين آمنوا ... (( الآية. صلى الله عليه و آله و سلم ثم قرأ: )) و من يتول الله و رسوله و 

 فاستأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول شيئا في ذلك فأذن له: 

 أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي 

 و كل بطئ في الهوا و مسارع ***
 أيذهب مدحي و المحبر ضايع 

 و مالمدح في جنب اإله بضائع ***
 فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا 

 فدتك نفوس القوم يا خير راكع ***
 فأنزل فيك الله خير ولاية 

 وبينها في محكمات الشرائع ***
 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أخبرنا الحسن بن 

 محمد بن أبي هريرة،....

 اه الحافظ أبو نعيم سنداً و متناً. و روى الحديث بعينه الذي رو

 و روى الحاكم أيضاً: 

أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: أخبرنا أبو الشيخ، أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، و عبد الرحمن 

بن أحمد الزهري، قالا: حدثنا أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن عبد الوهاب بن مجاهد، 

تعالى )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا (( قال: نزلت عن أبيه، عن ابن عباس في قوله 

 في علي بن أبي طالب عليه السلام. 

 و روى أيضاً: 

أخبرنا السيد عقيل بن الحسين العلوي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن 

المزني، أخبرنا أبو بكر  الفضل الطبري من لفظه بسجستان، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله

احمد بن محمد بن عبد الله، أخبرنا الفهم بن سعيد بن الفهم بن سعيد بن سليك بن عبد الله 

الغطفاني صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، عن 

 معمر، عن أبي )ابن( طاووس عن أبيه، قال: 



إذ دخل عليه رجل فقال: أخبرني عن هذه الآية: )) إنما وليكم الله و كنت جالساً مع ابن عباس 

 رسوله ... (( فقال ابن عباس: أنزلت في علي بن أبي طالب.

 ابن كثير في تفسيره:

ورواه ابن مردويه عن طريق سفيان الثّوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان 

وهو راكع فأعطاه خاتَمه فنزلت " إنما وليكم اللهه  علي بن أبَي طالب قائمًا يصلي فمر سائل

 ورسوله " الآية . 

 قال ابن كثير: الضحاك لم يلق ابن عباس.

 الأمالي الشجرية لابن الشجري:

"وبإسناده" قال حدثنا حصين بن مخارق عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس: "إنما وليكم 

 أبي طالب عليهم السلام. الله ورسوله والذين آمنوا" نزلت في علي بن

 ) بإسناده ( هو إسناد الرواية التي ذكرناها عن أمير المؤمنين من نفس الكتاب.

  

 الخامس: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

بن جعفر بن يزيد الآدمي الغارمي حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ غير مرة، أخبرنا أبو بكر محمد 

ببغداد، أخبرنا أحمد بن موسى بن يزيد الشطوي هو أبو اسحاق الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن 

 التغلبي، عن يحيى بن يعلى، عن عبد الله بن موسى، عن أبي الزبير: عن جابر قال: 

إياهم منذ أسلموا، فقال جاء عبد الله بن سلام و أناس معه يشكون إلى رسول الله مجانبة الناس 

النبي: ابتغوا إليّ سائلاً. فدخلنا المسجد فوجدنا فيه مسكيناً فأتينا به النبي صلى الله عليه و آله و 

سلم، فسأله هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: نعم، مررت برجل يصلي فأعطاني خاتمه، قال اذهب فأرهم 

 إياه. 

ذا هو فرجعنا و قد نزلت هذه الآية: )) إنما وليكم قال جابر: فانطلقنا و علي قائم يصلي، قال: ه

 الله و رسوله ... ((.

 الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي: 



حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا ابراهيم بن عيسى 

موسى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد البتنوخي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى، عن عبيد الله بن 

 الله الأنصاري قال:

جاء عبد الله بن سلام و أناس معه فشكوا مجانبة الناس إياهم منذ أسلموا، فقال النبي: ابغوني 

سائلاً. فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه، فقال له النبي: هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: نعم، مررت برجل 

 قال فاذهب معي فأره هو لي. راكع فأعطاني خاتمه، 

فذهبنا و إذا علي قائم يصلي، فقال السائل: هذا القائم أعطاني خاتمه و هو راكع، فنزلت: )) إنما 

 وليكم الله و رسوله ... ((.

  

 السادس: حديث أبي ذر الغفاري: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد 

الشعراني، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين القاشاني، قال: حدثني المظفر بن الحسين 

عن الأنصاري، قال: حدثنا السندي بن علي الوراق، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، 

 قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، قال: 

بينما عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، 

 إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله، إلا قال الرجل قال رسول الله. 

بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه و قال: أيها الناس من عرفني فقال ابن عباس: سألتك 

فقد عرفني، و من لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري، أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم بهاتين و إلا صمتا، و رأيته بهاتين و إلا فعميتا و هو يقول: علي قائد 

 كفرة، منصور من نصره، و مخذول من خذله. البررة، و قاتل ال

أما إني صليت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعط أحد 

شيئاً، فرفع السائل يديه إلى السماء، قال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد نبيك، فلم يعطني أحد 

اليمنى، و كان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ  شيئاً، و كان علي راكعاً، فأومى إليه خنصره

الخاتم من خنصره، و ذلك بعين النبي صلى الله عليه و آله و هو يصلي، فلما فرغ النبي من 



صلاته رفع رأسه إلى السماء، و قال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري، و 

ولي، و اجعل لي وزيراً من أهلي، هارون أخي، يسر لي أمري، و احلل عقدة من لساني، يفقهوا ق

ً ناطقاً: سنشد عضدك بأخيك و نجعل لكما  اشدد به أزري و أشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا

 سلطاناً فلا يصلون إليكما. 

اللهم فأنا محمد نبيك و صفيك، اللهم فاشرح لي صدري و يسر لي أمري، و اجعل لي وزيراً من 

 د به أزري. أهلي عليأ أخي، اشد

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله دعاءه إلا و نزل عليه جبريل من عند الله، فقال: يا محمد اقرأ، 

قال: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم 

 راكعون ((. 

  

 السابع: حديث أبي رافع مولى رسول الله: 

 يم في كتاب ما نزل: الحافظ أبو نع

حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن 

الحسن بن فرات، حدثنا علي بن هاشم، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: حدثنا عون بن 

 عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده أبي رافع، قال: 

و إذا حية في  –أو يوحى إليه  –الله صلى اله عليه و آله و سلم و هو نائم  دخلت على رسول

جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه و بين الحية و قلت: إن كان منها شئ 

يكون بي لا برسول الله، فاستيقظ رسول الله و هو يتلو هذه الآية: )) إنما وليكم الله و رسوله و 

 (( الآية.  الذين آمنوا

ثم قال: الحمد لله. قال: فرآني إلى جانبه فقال: ما أضطجعك ها هنا؟ قلت: لمكان هذه الحية. قال: 

قم إليها فاقتلها. فقتلتها، فحمد الله ثم أخذ بيدي و قال: يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً 

ن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس حق على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فم

 وراء ذلك شئ.

قال أبو نعيم: و رواه مخوّل عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن عبيد الله و قال: الحمد لله 

 الذي أتم لعلي نعمه و هنيئاً لعلي بتفضيل الله إياه. 



 كنز العمال للمتقي الهندي:

 عليه وسلم وهو نائم أو يوحى إليه، وإذا حية دخلت على رسول الله صلى الله  : وعن أبي رافع قال

في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية، فإن كان شيء كان بي 

الحمد  "   : قال  . (( الآية  )) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا  : دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية

  .  " قم إليها فاقتلها "   : لمكان هذه الحية، قال  : قلت  .  "  ؟ ما أضجعك ههنا "   : ه قالفرآني إلى جانب  .  " لله

يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً، حق على الله  "   : فقتلتها، فحمد الله ثم أخذ بيدي فقال

فبقلبه ليس وراء ذلك تعالى جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه 

  .  " شيء

 الأمالي الشجرية لابن الشجري: 

"وبه" قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قراءة عليه بأصفهان، قال أخبرنا 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال 

حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز، قال حدثنا علي بن هاشم، عن محمد بن عبيد الله بن أبي 

رافع، قال حدثنا عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال: دخلت على 

وإذا حية في جانب البيت فكرهت  -حى إليهأو يو-رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم 

أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية، فإن كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو 

هذه الآية: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا" الآية، قال الحمد الله، فرآني إلى جانبه، فقال ما 

ال ثم إليها فاقتلها، فقتلتها، فأخذ بيدي فقال يا أبا رافع: أضجعك هاهنا؟ فقلت لمكان هذه الحية، ق

سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً، حق على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن 

 لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء".

  

 الثامن: حديث أنس بن مالك: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

رنا عبد الله بن يوسف إملاءً و قراءةً في الفوائد، أخبرنا علي بن محمد بن عقبة، عن الخضر أخب

بن أبان، عن إبراهيم بن هدبة، عن أنس أن سائلاً أتى المسجد و هو يقول: من يقرض الوفيّ 

 المليّ؟ و علي عليه السلام راكع يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع الخاتم من يدي. 



الله: يا عمر وجبت. قال: بأبي و أمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، فقال رسول 

و الله ما خلعه من يده حتى خلعه من كل ذنب و من كل خطيئة. قال: هذا لهذا؟ قال: هذا لمن فعل 

 هذا من أمتي.

 و رواه الحاكم أيضاً بسنده:

حمد بن عثمان الواعظ أخبرهم: أن محمد أخبرني الحاكم الوالد و محمد بن القاسم، ان عمر بن أ

قال: أخبرنا أبو  –و كان ثقة  –بن أحمد بن أيوب بن الصلت المقري حدثهم عن أحمد بن إسحاق 

أحمد زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، عن حميد الطويل عن أنس قال: خرج 

بسائل يسأل فأوجع قلب علي كلام  النبي إلى صلاة الظهر فإذا هو بعلي يركع و يسجد، و إذا

السائل فأومأ بيده اليمنى إلى خلف ظهره فدنا السائل منه فسلّ خاتمه عن إصبعه فأنزل الله فيه 

آية من القرآن و انصرف علي إلى المنزل فبعث النبي إليه فأحضره فقال: أي شئ عملت يومك 

ً لك  يا أبا الحسن قد أنزل الله فيك آية من هذا بينك و بين الله تعالى؟ فأخبره، فقال له: هنيئا

 القرآن: )) إنما وليكم الله و رسوله (( الآية. و الحديث اختصرته. 

  

 التاسع: حديث عبد الله بن سلام:

 محب الدين الطبري في الرياض النظرة : 

جد روي عن عبد الله بن سلام قال: أذّن بلال بصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن بين راكع و سا

و سائل يسأل فأعطاه علي خاتمه و هو راكع فأخبر السائل رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقرأ 

 علينا رسول الله: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ... (( 

 أخرجه الواحدي و أبو الفرج و الفضائلي.

  كما تقدم أيضاً في حديث جابر.

  

 لحادثة: العاشر: شعر حسان بن ثابت في ا

 الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في ما نزل من القرآن في علي: 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بابن حبان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن 

محمد بن أبي هريرة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن الأسود، قال: 



أقبل عبد الله   : ، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح عن ابن عباس قالحدثنا محمد بن مروان

حين نزلت: )) إنما  بن سلام و معه نفر من قومه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم 

 وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ... (( الآية. 

النبي صلى الله عليه و آله و سلم خرج إلى المسجد و الناس بين قائم و راكع فبصر بسائل ثم إن 

فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: هل أعطاك أحد شيئا؟ً فقال: نعم خاتم. فقال له النبي 

فقال  –و أومى إلى علي عليه السلام  –صلى الله عليه و آله و سلم: من اعطاكه؟ قال: ذلك القائم 

النبي صلى الله عليه و آله و سلم: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطاني و هو راكع. فكبر النبي 

 صلى الله عليه و آله و سلم ثم قرأ: )) و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا ... (( الآية. 

 أذن له: فاستأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول شيئا في ذلك ف

 أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي 

 و كل بطئ في الهوا و مسارع ***
 أيذهب مدحي و المحبر ضايع 

 و مالمدح في جنب الإله بضائع ***
 فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا 

 فدتك نفوس القوم يا خير راكع ***
 فأنزل فيك الله خير ولاية 

 و بينها في محكمات الشرائع ***

  

 ثالثاً: الروايات في أقوال كبار المفسرين من التابعين:

 ـ سلمة بن كهيل. 1

 ـ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ) ابن الحنفية (.  2

 ـ الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر.  3

 ـ عتبة بن أبي حكيم. 4

 ـ عباية بن ربعي. 5

 ـ عبد الملك بن جريج المكي.  6

 اهد. ـ مج 7

 ـ عطاء بن السائب.  8



 ـ إسماعيل السدي. 9

 ـ مقاتل بن سليمان.  11

  

 الأول: قول سلمة بن كهيل:

 ابن أبي حاتم في تفسيره:

حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول، ثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن 

)) إنما وليكم الله و رسوله و الذين  سلمة بن كهيل، قال: تصدق علي بخاتمه و هو راكع فنزلت:

 آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((.

 الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل: 

قال: حدثنا محمد بن العباس بن نفس الرواية السابقة بالإسناد التالي: حدثنا أبو محمد بن حيان، 

أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن قيس 

 الحضرمي، عن سلمة بن كهيل... 

 الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق: 

أنا أبو العباس  نفس الرواية بالإسناد التالي: أنا خالي أبو المعالي القاضي، أنا أبو الحسن الخلعي،

أحمد بن محمد الشاهد، ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي، ثنا 

القاضي جملة بن محمد، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو نعيم الأحول، ثنا موسى بن قيس عن 

 سلمة... 

 الثاني: قول محمد بن الحنفية: 

 الحسكاني في شواهد التنزيل: الحاكم 

أخبرنا أبو عبد الله النيسابوري السفياني قراءة، أخبرنا ظفوان بن الحسين، أخبرنا أبو الحسن 

علي بن عثمان، عن تارخ المعمري، عن يحيى بن عبدك القزويني، عن حسان بن حسان، عن 

حمد بن الحنفية أن موسى بن فطر الكوفي، عن الحكم بن عيينه، عن المنهال بن عمرو، عن م

سائلاً سأل في مسجد رسول الله فلم يعطه غير علي أحد شيئاً. فخرج رسول الله صلى الله عليه و 

آله و قال: هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: لا إلا رجل مررت به و هو راكع فناولني خاتمه. فقال النبي: 



وله و الذين آمنوا الذين يقيمون و تعرفه؟ قال: لا. فنزلت هذه الآية: )) إنما وليكم الله و رس

 الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون (( فكان علي بن أبي طالب.

 و روى أيضاً:

ً قراءة قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق  و أخبرنا أيضا

الحكم، عن المسوجي، عن ابن أحمد، عن علي بن أبي بكر، عن موسى مولى آل طلحة، عن 

المنهال عن محمد بن الحنفية قال: جاء سائل فلم يعطه أحد، فمر بعلي و هو راكع في الصلاة 

 فناوله خاتمه فأنزل الله: )) إنما وليكم الله و رسوله ... (( الآية. 

 الثالث: قول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

نصر محمد بن عبد الواحد ابن حمويه، اخبرنا أبو سعيد محمد بن الفضل المذكر إملاءً، أخبرنا أبو 

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن علي بن حجر، عن عيسى بن يونس، عن عبد الملك بن 

أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر عن قوله: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ((. قال: 

 بي صلى الله عليه و آله. قلت: تقولون علي. قال: علي منهم. أصحاب الن

 و روى أيضاً:

و أخبرناه أبو عبد الله بن فتحويه، عن أحمد بن محمد بن إسحاق السني، عن حامد بن شعيب، 

عن شريح بن يونس، عن هشيم، عن عبد الملك، قال: سألت أبا جعفر عن قوله: )) إنما وليكم الله 

آمنوا ((. قال: هم المؤمنون. قلت: فإن ناساً يقولون هو علي بن أبي طالب. و رسوله و الذين 

 قال: فعلي من الذين آمنوا. 

 ابن جرير الطبري في تفسيره: 

حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر، قال: سألته عن هذه الآية: 

ن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (( قلنا: )) إنما وليكم الله ورسولا والذين آمنوا الذي

من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنوا ! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال: علي من 

 الذين آمنوا. 

 وروى أيضاً:



حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا المحاربي، عن عبد الملك، قال: سألت أبا جعفر، عن قول الله: )) إنما 

 وليكم الله ورسوله ((، وذكر نحو حديث هناد عن عبدة.

 الأمالي الشجري لابن الشجري:

"وبإسناده" عن حصين بن مخارق، عن أبي الجارود، عن محمد وزيد ابني علي عن آبائهما أنها 

 نزلت في علي عليه السلام.

 كتاب.) و بإسناده ( هو إسناد الرواية التي ذكرناها عن أمير المؤمنين من نفس ال

 الرابع: قول عتبة بن أبي حكيم: 

 ابن كثير في تفسيره: 

و قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي 

حكيم في قوله: ))إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ((. قال: هم المؤمنون و علي بن أبي 

 طالب. 

 في تفسيره: ابن جرير الطبري 

حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي، قال: ثنا أيوب بن سويد، قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه 

 الآية: )) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ((. قال: علي بن أبي طالب.

 الخامس: قول عباية بن ربعي: 

 الثعلبي في تفسيره:

 روى حديثاً عن عباية بن ربعي، و فيه: 

سأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً و كان علي راكعاً فأومى إليه بخنصره اليمنى و كان 

 يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم.

 السادس: قول عبد الملك بن جريج:

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل:

لؤلؤ، عن الهيثم بن خلف أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الجبلي، عن علي بن محمد بن 

الدوري، عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن حجاج، عن ابن جريج قال: لما نزلت: )) إنما وليكم 

الله ورسوله والذين آمنوا (( الآية. خرج النبي صلى الله عليه و آله و إذا سائل قد خرج من 



لا أدري من هو. قال: ماذا المسجد، فقال له: هل أعطاك أحد شيئاً و هو راكع؟ قال: نعم، رجل 

 أعطاك؟ قال: هذا الخاتم. فإذا الرجل علي بن أبي طالب، و الخاتم خاتمه عرفه النبي. 

 السابع: قول مجاهد: 

 ابن جرير الطبري في تفسيره:

حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا غالب بن عبيد الله، قال: سمعت مجاهدا يقول في 

 كم الله ورسوله (( الآية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع.قوله: )) إنما ولي

 الثامن: قول عطاء بن السائب: 

 الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل:

حدثني الحاكم أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن خفيف بشيراز، 

بن يعمر الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر القرشي، قال: حدثنا أبو الطيب النعمان بن أحمد 

قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حميد الصفار، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن عطاء بن السائب 

في قوله تعالى: )) إنما وليكم الله و رسوله (( الآية، قال: نزلت في علي، مرّ به سائل و هو راكع 

 فناوله خاتمه. 

 إسماعيل السدي:  التاسع: قول

 ابن جرير الطبري في تفسيره: 

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: ثم أخبرهم 

بمن يتولاهم، فقال: )) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 

ين، ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في وهم راكعون (( هؤلاء جميع المؤمن

 المسجد، فأعطاه خاتمه.

 العاشر: قول مقاتل بن سليمان: 

 تفسير مقاتل بن سليمان:

لاةََ وَيُؤْتُونَ ٱلزه  ُ وَرَسُولهُُ وَٱلهذِينَ آمَنُواْ ٱلهذِينَ يُقيِمُونَ ٱلصه
كُمُ ٱللهه مَا وَليُِّ وَهُمْ كَاةَ وقوله سبحانه: } إنِه

[، وذلك أن عبدالله بن سلام وأصحابه قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم عند 55رَاكِعُونَ { ]آية: 

صلاة الأولى: إن اليهود أظهروا لنا العداوة من أجل الإسلام، ولا يكلموننا، ولا يخالطوننا فى شئ، 

قرأها النبى صلى الله عليه ومنازلنا فيهم، ولا نجد متحدثاً دون هذا المسجد، فنزلت هذه الآية، ف



وسلم، فقالوا: قد رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء، وجعل الناس يصلون تطوعاً بعد 

 المكتوبة، وذلك فى صلاة الأولى.

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد، فإذا هو بمسكين قد خرج من المسجد، وهو 

الله عليه وسلم، فقال: " هل أعطاك أحد شيئا؟ً " ، قال: نعم  يحمد الله عز وجل، فدعاه النبى صلى

يا نبى الله، قال: " من أعطاك؟ " ، قال: الرجل القائم أعطانى خاتمه، يعنى على بن أبى طالب، 

رضوان الله عليه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " على أى حال أعطاكه؟ " ، قال: أعطانى 

،  الحمد لله الذى خص عليّاً بهذه الكرامةالله عليه وسلم، وقال: " وهو راكع، فكبر النبى صلى 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ { } وَمَن  لاةََ وَيُؤْتُونَ ٱلزه فأنزل الله عز وجل: } وَٱلهذِينَ آمَنُواْ ٱلهذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصه

َ وَرَسُولَهُ وَٱلهذِينَ آمَنُواْ { ، يعنى على بن 
ِ هُمُ يَتَوَله ٱللهه أبى طالب، رضى الله عنه، } فَإنِه حِزْبَ ٱللهه

[، يعنى شيعة الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون، فبدأ بعلى بن أبى 56ٱلْغَالبُِونَ { ]آية: 

طالب، رضى الله عنه، قبل المسلمين، ثم جعل المسلمين وأهل الكتاب المؤمنين، فيهم عبدالله بن 

 لليهود، حين قتلوهم وأجلوهم من المدينة إلى الشام وأذرعات وأريحا. سلام وغيره هم الغالبون

 زاد المسير في علم التفسير: 

 نقل قوله ابن الجوزي في كتاب زاد المسير عند تفسيره لهذه الآية.

 شواهد التنزيل:

 نقل الحاكم الحسكاني حديثاً له في سبب النزول.

  

  

 رابعاً: الأسانيد المعتبرة:

 الطبراني عن أمير المؤمنين عليه السلام:ـ رواية  1

 ، و لا حاجة إلى توثيقه.* الطبراني، سليمان بن أحمد

 * عبد الرحمن بن مسلم الرازي: 

، مقبول القول، ... ، صاحب التفسير 291قال أبو نعيم: سكن إصبهان، إمام جامعها، توفي سنة 

 و المسند.

 .. و كان من أوعية العلم. قال الذهبي: الحافظ المجود العلامة المفسر .



 * محمد بن يحيى بن الضريس:

 قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صدوق. 

 * عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن الإمام علي: 

 ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، و استنكر عليه آخرون.

 * عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: 

 ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 

 و قال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني: هو وسط.

 و قال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

 * محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:

 محمد و أبوه من رجال الكتب الستة. 

 ـ رواية ابن عساكر عن أمير المؤمنين:  2

 بسنده عن الطبراني بنفس إسناده المتقدم.

 أبو علي الحداد، الحسن بن أحمد بن الحسن الإصفهاني:* 

 قال السمعاني: كان عالماً ثقة صدوقاً من أهل العلم و القرآن و الدين. 

 قال الذهبي: الشيخ الإمام المقرئ المجوّد المحدث المعمر، مسند العصر.

من الكتب ، صاحب كتاب حلية الأولياء، و غيرها * الحافظ أبو نعيم اللإصفهاني المشهور

 المعتبرة، و لا حاجة إلى توثيقه. 

 ـ رواية الحاكم عن أمير المؤمنين: 3

عن محمد بن عبد الله الصفار، عن عبد الرحمن بن مسلم الرازي ... ، و باقي سلسلة إسناد 

 الطبراني.

 * محمد بن عبد الله الصفار:

السماء كما بلغنا نيّفاً و قال الحاكم: هو محدث عصره، كان مجاب الدعوة، لم يرفع رأسه إلى 

 أربعين سنة. 

 قال الذهبي: الشيخ الإمام المحدث القدوة.

 قال السمعاني: و كان زاهداً حسن السيرة، ورعاً كثير الخير.



 ـ رواية ابن مردويه عن ابن عباس التي ذكرها ابن كثير: 4

ون، في تعليقه على هذه قال العلامة السيد علي الميلاني في كتابه نفحات الأزهار، الجزء العشر

 الرواية و على تضعيف ابن كثير لها:

تعقّبها ابن كثير بقوله: )) الضحاك لم يلق ابن عباس (( بقصد تضعيف الرواية، و لو كان هناك 

 ما يضعفها غير هذه الحجة لأوردها.

 ـ إن الترمذي و النسائي و ابن ماجه قد أوردا حديثه عن ابن عباس في كتبهم.

ـ إن روايات الضحاك في التفسير عن ابن عباس ليست مرسلة، لأنه أخذ التفسير عن سعيد بن 

جبير بالري. و مما يعضد هذا القول أن الرواي عن الضحاك هو سعيد بن سنان البرجمي، من 

 رجال مسلم و الأربعة، هو من نزلاء الري... 

 كان مطارداً من الحجاج.ـ إن إسقاط اسم سعيد بن جبير كان للتحفظ عليه، لكونه 

 و بهذا نخلص إلى أن إسناد الرواية إسناد معتبر، لا إرسال فيه. 

 ـ رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن سلمة بن كهيل: 5

 * أبو سعيد الأشج: 

 عبد الله بن سعيد الكندي، من رجال الستة.

 * الفضل بن دكين: 

 من رجال الستة، و من كبار شيوخ البخاري.

 * موسى بن قيس الحضرمي: 

 من رجال أبي داود و النسائي، يلقب بعصفور الجنة.

 وثقه ابن معين، و أثنى عليه ابن حنبل و أبو حاتم و أبو نعيم. 

 * سلمة بن كهيل:

 من رجال الستة.

 ـ رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن عتبة بن أبي حكيم: 6

 * الربيع بن سليمان المرادي:

 داود و النسائي و ابن ماجه. وثّقه ابن حجر في التقريب. من رجال أبي 

 * أيوب بن سويد الرملي:



 من رجال أبي داود و النسائي و ابن ماجه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ.

 * عتبة بن أبي حكيم:

 من رجال البخاري و مسلم. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً.

 عن عتبة بن أبي حكيم: ـ رواية ابن جرير  7

 * إسماعيل بن إسرائيل الرملي:

 قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه و هو ثقة صدوق. 

 ، و قد ذكرناهما. عن أيوب بن سويد عن عتبة

 ـ رواية ابن جرير عن الإمام أبي جعفر الباقر:  8

 * هناد بن السري: 

 من رجال الستة، وثقه أحمد بن حنبل.

 * عبدة بن سليمان:

ابن حبان و ابن معين و ابن سعد و أبو حاتم و أبو زرعة و عثمان بن أبي شيبة و  وثقه

 الدارقطني. 

 * عبد الملك بن أبي سليمان:

وثقه ابن معين و أبو نعيم و ابن حنبل و النسائي و ابن سعد و الساجي و الترمذي و ابن حبان و 

 غيرهم.

 أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، الباقر عليه السلام:* الإمام 

 ثقة لا نحتاج إلى بيان ذلك. 

  

 خامساً: تواتر سبب النزول:

 النقطة الأولى: ما هو الحديث المتواتر: 

 قال العثيمين في كتابه ) مصطلح الحديث ( :

ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء المتواتر: 

   . محسوس

 و نشير إلى أن التواتر ينبغي أن يكون في جميع طبقات سند الحديث. و هو ينقسم إلى: 



 . * متواتر لفظاً: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه

  . كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص * متواتر معنىً: ما اتفق فيه الرواة على معنىً 

  

 النقطة الثانية: عدد الرواة الذي يصح به إطلاق لفظ التواتر على الحديث: 

 من كتاب ) نظم المتناثر من الحديث المتواتر ( : 

هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه ) الكتّاني ( الأحاديث المتواترة، و التي صرّح بتواترها العلماء، و قام 

رواتها من الطبقة الأولى ) طبقة الصحابة ( ، و سنعرض منه نماذج لبعض الأحاديث من بتعداد 

 هذا الكتاب. 

 قال الكتاني في المقدّمة من كتابه المذكور أعلاه: 

إفراده بالتأليف بعد السخاوي جماعة منهم الشيخ الإمام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد 

فى سنة إحدى عشرة وتسعمائة وسماه الفوائد المتكاثرة في الرحمان بن أبي بكر السيوطي المتو

 الأخبار المتواترة رتبه على الأبواب وجمع فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداً. 

 )) قلت: عدد التواتر عند السيوطي عشرة فأكثر ((. 

 ـ كتاب الإيمان، حديث ) لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن (.  1

 لصحابة عشرة فقط. عدّ رواته من ا

 ـ كتاب الإيمان، حديث ) الحياء من الإيمان (.  2

ً المناوي في الفيض وفي  عدّ رواته من الصحابة عشرة فقط، و قال: وممن صرح بتواتره أيضا

  . التيسير

 . ( سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان  )  ـ كتاب الإيمان، حديث  3

 صحابة الذين رووه.عدّ ثمانية فقط من ال

ـ كتاب المعجزات و الخصائص، حديث ) أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت  4

بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 

قومه خاصة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى 

 . ( وبعثت إلى الناس عامة



أورده من طرق عشرة من الصحابة، و قال: ونقل في فيض القدير أيضاً عن السيوطي أنه 

 متواتر.

 ـ كتاب الأذان و الصلاة، حديث ) يغفر للمؤذن مدى صوته (. 5

 من الصحابة فقط. 8من وراية 

 المعجزات و الخصائص، حديث )الجمل الذي شكى إليه مالكه (.ـ كتاب  6

 أورده من طرق ثمانية فقط من الصحابة. 

 ـ كتاب المناقب، حديث إمامة أبي بكر للمسلمين في الصلاة في مرض النبي:  7

 أورده من طرق تسعة من الصحابة، و قال عنه السيوطي أنه متواتر. 

 د الخوخ إلا خوخة أبي بكر (. ـ كتاب المناقب، حديث ) أمره بس 8

 فقط!!!  4عدد الصحابة الذين رووه 

لقد أوتي مزماراً  ـ كتاب القرآن و فضائله، حديث ) قول الرسول عن أبي موسى الأشعري:  9

 من مزامير آل داود(.

 رواه سبعة أنفس من الصحابة فقط. 

 هو صائم (.أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل و ـ كتاب الصيام، حديث ) 11

 من الصحابة فقط!!!  4رواه عن 

  

 النقطة الثالثة: تواتر سبب نزول آية الولاية: 

أنفس فأكثر، بل أنهم  11قد ثبت أن القوم قد أقرّوا بتواتر الأحاديث التي رواها من الصحابة 

 الذكر.  متواتراً، و قد رأينا النماذج السالفة - 11مما لم يصل عدد رواته إلى  -اعتبروا بعضها 

من كبار الصحابة، كما أن  11فمن هذا المنطلق يكون سبب نزول هذه الآية متواتراً، حيث رواه 

من التابعين قد اعترفوا بسبب النزول و أرسلوه إرسال المسلمات، كما أن الكثير من العلماء  11

ماع على ذلك، و هذا أيضاً قد اعترفوا به و بأن الآية نـازلـة في الإمام، بل أن بعضهم إدّعى الإج

 ما ستعرفه في المبحث التالي إن شاء الله. 



فإذا عرفنا أن الحديث المتواتر لا يبحث في إسناده، إضافة إلى ما تحقق في مطلب سابق من 

صحة بعض الأسانيد، نخلص إلى نتيجة و هي أن الحديث فوق شبهات الإسناد، و اتهامات 

 الوضع. 

  

  

المبحث الثاني: أقوال العلماء و تسليمهم بأن الآية نازلة في 

 الإمام علي

  

نورد في هذا المبحث أقوال العلماء في سبب نزول الآية، و اعترافهم بنزولها في علي بن أبي 

 طالب، بل أن بعضهم قد استدل بها على بعض أحكام الصلاة وجواز العمل اليسير في الصلاة.

 نعيم الإصفهاني: ـ قول الحافظ أبي 1

 كتاب ما نزل من القرآن في علي: 

من سورة المائدة: و هو قوله سبحانه و تعالى:  55قال: و مما نزل في علي كرم الله وجهه الآية 

 ))إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((.

 الحافظ الحاكم الحسكاني:ـ قول  2

 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 

قال الحاكم: و فيهم ) أهل البيت ( نزل أيضاً قوله سبحانه: )) إنما وليكم الله و رسوله و الذين 

 آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((.

 ـ قول الجصاص: 3

 في الصلاة: أحكام القرآن للجصاص: باب العمل اليسير

قال تعالى: ))إنما وليكم الله ... ((. روي عن مجاهد و السدي و أبي جعفر و عتبة بن أبي حكيم 

 أنها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه و هو راكع. 

و قد اختلف في معنى قوله )) و هم راكعون (( فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه 

العمل اليسير في الصلاة ... فإن قال قائل: فالمراد أنهم يتصدقون و يصلون و لم  يدل عل إباحة



يرد به فعل الصدقة في الصلاة، قيل له: هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى: )) و هو 

راكعون (( إخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة، كقولك: تكلم فلان و هو قائم، و أعطى فلان و 

 إنما هو إخبار عن حال الفعل ... هو قاعد، 

 فثبت أن المعنى ما ذكرناه من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة.

و قوله تعالى: )) و يؤتون الزكاة و هو راكعون ((يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، لأن 

تريدون وجه الله فأولئك  علياً تصدّق بخاتمه تطوعاً، وهو نظير قوله تعالى: )) و ما آتيتم من زكاة

هم المضعفون (( قد انتظم صدقة الفرض و النفل، فصار اسم الزكاة يتناول الفرض و النفل، كاسم 

 الصدقة و كاسم الصلاة، ينتظم الأمرين. 

 ـ قول جلال الدين السيوطي: 4

 لباب النقول في أسباب النزول: 

 )) فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً ((. بعد أن خرّج الأحاديث الواردة في سبب النزول، قال: 

 ـ قول الكيا الطبري: 5

 نقل قوله القرطبي في تفسيره، عند تفسير هذه الآية:

وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدق بالخاتم في الركوع   : قال الكيا الطبري

يدل على   ((  يؤتون الزكاة وهم راكعون: )) و وقوله  . عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة

؛ فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى: )) و  . أن صدقة التطوع تسمى زكاة

ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (( و قد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم 

  . م الصلاة ينتظم الأمرينالزكاة شاملا للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاس

 ـ قول ابن خويز منداد: 6

 نقل قوله القرطبي أيضاً في تفسيره: 

(( تضمنت جواز العمل اليسير   ويؤتون الزكاة وهم راكعون : ))  وقال ابن خويز منداد: قوله تعالى

وي في الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحا؛ وقد ر

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئا وهو في الصلاة، وقد يجوز أن يكون هذه 

ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين؛   . صلاة تطوع، وذلك أنه مكروه في الفرض

كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة بالركوع، وعن الاعتقاد للوجوب 



المسلمون هم المصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال مصلون ولا وجه المدح   : بالفعل؛ كما تقول

  . حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده

 ـ قول الواحدي: 7

 الحمويني في فرائد السمطين: 

ذين آمنوا الذين قال الواحدي: و هذا منتزع من قوله تعالى: )) إنما وليكم الله و رسوله و ال

يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ((. و ذلك أن الله تعالى أثبت الموالاة بين المؤمنين 

ثم لم يصفهم إلا بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، فقال: الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة. فمن 

 والى علياً فقد والى الله و رسوله.

 ـ قول الزمخشري: 8

 ر الكشاف: تفسي

(( الواو فيه للحال أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات  )) وهم راكعون 

هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال   : وقيل  . والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا

صلاته ركوعهم في الصلاة و أنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في 

   . فطرح له خاتمه

كيف صح أن   : كأنه كان مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عما تفسد بمثله صلاته فإن قلت

جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب   : يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟. قلت

لينبه على أن سجية المؤمنين يجب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه و

أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء حتى إن لزهم أمر لا يقبل 

  . التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها

 ـ قول القاضي الأيجي: 9

 ، في كتاب المواقف في علم الكلام: 756عضد الدين الأيجي المتوفي سنة القاضي 

 قال: )) و أجمع أئمة التفسير أن المراد علي ((.

 ـ قول الشريف الجرجاني: 11

 قال في شرحه على كتاب المواقف:



و قد أجمع أئمة التفسير أن المراد بـ: )) الذين يقيمون الصلاة (( إلى قوله تعالى: )) و هم 

 اكعون (( علي، فإنه كان في الصلاة راكعاً، فسأله سائل فأعطاه خاتمه، فنزلت الآية. ر

 ـ قول سعد الدين التفتازاني: 11

 قال في شرحه لكتاب المقاصد في علم الكلام:

نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطى السائل خاتمه و هو راكع 

 في صلاته. 

 القوشجي السمرقندي: ـ قول 12

 قال في كتابه شرح تجريد الإعتقاد:

إنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه و هو راكع في 

 صلاته ... 

 ـ قول القاضي البيضاوي: 13

 تفسير البيضاوي:

)) يؤتون ((،  )) وهم راكعون (( متخشعون في صلاتهم و زكاتهم، و قيل هو حال مخصوصة بـ

أو يؤتون الزكاة حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان و مسارعة إليه، و أنها نزلت في 

 علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه. 

... و إن صح أنه نول فيه، فلعله جئ بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه، و 

 هذا يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، و أن صدقة التطوع تسمى زكاة. على 

 ـ قول الشهاب القاضي: 14

 كتاب عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي:

و قيل: إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فإنه كان جائزاً ثم نسخ، و بأنه أشار إليه فأخذه من 

 إصبعه بلا فعل له. 

 ـ قول الكازروني: 15

 حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي:



قولـه: ) و إن صحّ أنه نزل فيه فلعله ... ( فيه أنه يلزم أن يكون من شـرط الولي إيـتاء الزكاة 

حال الركوع، إن أريد بـ ) الذين آمنوا ( علي رضي الله عنه وغيره، و إن أريد علي رضي الله 

 فقط بقي السؤال الوارد على إيراد لفظ الجمع.عنه 

قوله: ) وإن صدقة التطوع تسمى زكاة ( فيه يحتمل أن يكون طرح الخاتم لأداء صدقة الفرض 

 بأن يكون خاتم فضة يؤدي به زكاة الفضية. 

 ـ قول إسماعيل القنوي الحنفي: 16

 الحاشية على تفسير البيضاوي:

راد الركوع ) يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا ) و على هذا (: أي و على كون الم

 يبطلها ( و هو ما لا يظن الرائي أنه ليس في الصلاة، أو ما يستكثره المصلي. 

 ـ قول شهاب الدين الآلوسي: 17

 تفسير روح المعاني:

أخرج الحاكم و ابن مردويه عن و غالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله وجهه، فقد 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل... و روى الحديث عن ابن عباس الذي ذكرناه 

 من كتاب أبي نعيم. 

 وقال أيضاً:

 بلغني أنه قيل لابن الجوزي: كيف تصدق علي بالخاتم و هو في الصلاة؟ فأنشأ يقول: 

 لا يلهو عن الناس يسقي و يشرب لا تلهيه سكرته عن النديم و

 أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا أوحد الناس

 ـ قول أبو الفرج ابن الجوزي: 18

 زاد المسير في علم التفسير: 

 قوله تعالى: )) إنما وليكم الله و رسوله (( اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: 

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أحدها: أن عبد الله بن سلام بن سلام و أصحابه جاؤوا إ

ً قد أظهروا لنا العداوة، و لا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد منازلنا، فنزلت هذه  قالوا: إن قوما

الآية، فقالوا: رضينا بالله و برسوله و بالمؤمنين، و أذّن بلال بالصلاة، فخرج رسول الله صلى الله 

ل رسول الله: هل أعطاك أحد شيئا؟ً قال: نعم. قال: ماذا؟ عليه و سلم فإذا مسكين يسأل الناس، فقا



قال: خاتم فضة. قال: من أعطاكه؟ قال ذاك القائم، فإذا هو علي بن أبي طالب، أعطانيه و هو 

 راكع، فقرأ رسول الله هذه الآية. 

 رواه أبو صالح عن ابن عباس، و به قال مقاتل.

 و هو راكع.  وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق

 ـ قول أبي السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي: 19

 تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 

و روي أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع، فطرح إليه خاتمه كأن كان 

 ل يؤدي إلى فساد الصلاة. مرخىً في خنصره غير محتاج في إخراجه إلى كثير عم

 ـ قول الإمام النسفي: 21

 تفسير النسفي: 

الواو في ) و هم راكعون ( للحال، أي يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: أنها نزلت في 

ً في  علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرحا

ير عمل يفسد صلاته. و ورد الجمع و إن كان السبب فيه واحداً خنصره فلم يتكلف لخلعه كث

ترغيباً للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه. و الآية تدل على جواز الصدقة في الصلاة، و على 

 أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. 

 ـ قول ابن عجيبة الحسني: 21

 تفسير البحر المديد:

ه، سأله سائل و هو راكع في صلاة فطرح له خاتمه، و قيل: قيل: نزلت في علي كرم الله وجه

 عامة، وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه أشرف أعمالها.

 ـ قول السمرقندي: 22

 تفسير بحر العلوم:

} وَهُمْ رَاكِعُونَ { " يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار )علي( بخاتمه إلى المسكين حتى 

 نزع من أصبعه وهو في ركوعه.

 هـ( في تفسيره: 661ـ قول العز بن عبد السلام )المتوفي سنة  23

 } وَهُمْ رَاكِعُونَ { نزلت في علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ تصدّق، وهو راكع



 ـ قول الخازن، أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي: 24

 تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل:

 أما قوله تعالى وهم راكعون فعلى هذا التفسير فيه وجوه:

الوجه الثالث: قيل إن هذه الآية نزلت وهم ركوع. وقيل: نزلت في شخص معين وهو علي بن أبي 

طالب. قال السدي: مر بعلي سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه، فعلى هذا قال العلماء: 

 .العمل القليل في الصلاة لا يفسدها

 ـ قول أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان: 25

 تفسير البحر المحيط:

} إنما وليكم الله ورسوله { لما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، بيّن هنا من هو وليهم، 

ى: وهو الله ورسوله. وفسر الولي هنا بالناصر، أو المتولي الأمر، أو المحب. ثلاثة أقوال، والمعن

لا وليّ لكم إلا الله. وقال: وليكم بالأفراد، ولم يقل أولياؤكم وإن كان المخبر به متعدداً، لأن ولياً 

اسم جنس. أو لأنّ الولاية حقيقة هي لله تعالى على سبيل التأصل، ثم نظم في سلكه من ذكر على 

 سبيل التبع، ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة والتبعية.

 ـ قول السمين الحلبي: 26

 تفسير الدر المصون في علم الكتاب المكنون:

قَ بخاتَمِة وهو  ويجوز أنَْ يُرادَ به الركوع حقيقةً؛ كما رُوي عن علي أميرِ المؤمنين أنه تصده

 راكعٌ.

  

  

 المبحث الثالث: إثبات الإمامة

  

ر أننا قد أ نهينا ثبوت نزولها بحق أمير المؤمنين قبل الدخول في إثبات الإمامة من هذه الآية، نذكِّ

علي عليه السلام، و ذلك بما تقرر من أحاديث و أقوال العلماء، فالنقاش في هذا الأمر منتهٍ، و 

 الكلام يأتي في دلالة الآية على إمامته عليه أفضل الصلاة و السلام. 

 أولاً: معنى )الوليّ( :



انٍ، منها: الولي بمعنى المتصرف بالأمور. و الولي: لفظ مشترك، جاء في اللغة على عدّة مع

الولي بمعنى الناصر. و الولي بمعنى الأولى. وبمعنى المعتق و الوارث و ابن العم و الحليف و 

 غيرها من المعاني. 

و من تمعّن و تحقق في هذه المعاني كلها، وجد أن الحقيقة من معنى الولي و المولى هو الأولى 

 ية بحسب الإستعمال. بالشئ، و تختلف الأولو

و قد ألف الشيخ أبو عبد الله المفيد رسالة في معنى )المولى( و أن المعنى الرئيسي لهذه المفردة 

 هو الأولى، و كذلك العلامة الأكبر الشيخ الأميني في الغدير، و ننقل قوله للإفادة.

 قال الشيخ الأميني: 

خلق العالمين كما شاءت حكمته، و يتصرف  فالرب سبحانه هو أولى بخلقه من أي قاهر عليهم، -

 بمشيئته.

 و العم أولى الناس بكلاءة ابن اخيه و الحنان عليه، و هو القائم مقام والده الذي كان أولى به.  -

 و ابن العم أولى بالاتحاد و المعاضدة مع ابن عمه لأنهما غصنا شجرة واحدة. -

 له.  و الابن أولى الناس بالطاعة لأبيه و الخضوع -

 و ابن الأخت أيضا أولى الناس بالخضوع لخاله الذي هو شقيق أمه.  -

 و المعتق بالكسر أولى بالتفضل على من أعتقه من غيره. -

 و المعتق بالفتح أولى بان يعرف جميل من أعتقه عليه، و يشكره بالخضوع بالطاعة. -

 و العبد أيضا أولى بالانقياد لمولاه من غيره، و هو واجبه الذي نيطت سعادته به. -

 و المالك أولى بكلاءة مماليكه و أمرهم و التصرف فيهم بما دون حد الظلم. -

 و التابع أولى بمناصرة متبوعه ممن لا يتبعه. -

 و المنعم عليه أولى بشكر منعمه من غيره. -

 ة حقوق الشركة و حفظ صاحبه عن الاضرار.و الشريك أولى برعاي -

 و الأمر في الحليف واضح، فهو أولى بالنهوض بحفظ من حالفه و دفع عادية الجور عنه. -

 و كذلك الصاحب أولى بأن يؤدي حقوق الصحبة من غيره. -

 كما أن الجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار كلها من البعداء. -

 و مثلها النـزيل، فهو أولى بتقدير من آوى إليهم و لجأ إلى ساحتهم و أمن في جوارهم. -



و الصهر أولى بأن يرعى حقوق من صاهره، فشد بهم أزره، وقوى أمره، و في الحديث:  -

 (.  ) الآباء ثلاثة: أب ولدك،و أب زوجك، و أب علمك

منه و الدفاع عنهم و السعي وراء  و اعطف عليها القريب الذي هو أولى بأمر القريبين -

 صالحهم.

 و المنعم أولى بالفضل على من أنعم عليه، و أن يتبع الحسنة بالحسنة. -

 و العقيد كالحليف في أولوية المناصرة له مع عاقده، و مثلهما. -

 بنصرته. المحب و الناصر، فإن كلا منهما أولى بالدفاع عمن أحبه، أو التزم  -

ثبت مبدئياً أن معنى الولاية الأساسي هو الأولوية بالشئ، و لو كان المراد في و هكذا يكون قد 

 الآية أياً من تلك المعاني فإنه يرجع إلى المعنى الرئيسي و هو الأولوية. 

بغض النظر عما قلناه آنفاً  -و مع ذلك سنثبت في النقطة الثانية أنها أولوية عامة و ولاية مطلقة 

 ن خصه في هذه الآية، كما أثبتها لنفسه و لرسوله. قد أثبتها الله لم -

 ثانياً: الولاية ولاية عامة: 

قلنا أن ) الولي ( مشترك لفظي، و المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة لإيضاح معناه، و لإثبات أن 

 المراد من الولاية المذكورة في الآية هي الولاية المطلقة نستدل بعدة قرائن: 

حكمة، و هي أن المتكلم الحكيم في مقام بيان مراده، مع علمه بتعدد المعاني في قرينة ال الأولى:

مراده، إذا لم يقم قرينة على إرادة معنى مخصوص منها، كان الحكم بالإطلاق، فتكون الولاية 

 المقصودة في هذه الآية هي الولاية العامة، و هي الأولوية. 

ا يدل على أن الولاية لله بالأصالة، و للرسول و أن لفظ ) وليكم ( لفظ مفرد، و هذ الثانية:

 للمؤمنين بالتبعية، و ولاية الله ولاية عامة، فكذلك هي ولاية الرسول و الإمام. 

لفظة ) إنما ( دالة على الحصر، و هو حصر الولاية بالله و الرسول و الذين آمنوا  الثالثة:

المذكورة مع الحصر، عدا المعنى الأول. و  بالأوصاف المذكورة، و لا يتفق أي معنىً من المعاني

لو كان المراد من الولي هو الناصر، فيكون المعنى أن نصرة علي بن أبي طالب للمؤمنين كنصرة 

الله و رسوله لهم، و ليست كنصرة غيره، و قطعاً فإن نصرة الله و رسوله أفضل و أعظم من 

ً و اختاره من بينهم، فتثبت نصرة جميع الخلق، و بالتالي يثبت أن الله عز و جل  قد ميّز عليا

 أفضليته عليهم جميعاً.



أن الولاية بمعنى المحبة و النصرة ثابتة لجميع المؤمنين )) و المؤمنون و المؤمنات  الرابعة:

 بعضهم أولياء بعض (( فما الداعي لحصر الولاية المذكورة بالآية، إن كانت هذه الولاية عامة؟ 

لإخراج غير المؤمنين من هذه الولاية المذكورة، فنقول أن الآية نفسها قد  قد يجاب أن الحصر هو

حدّدت فئة معينة و وصفتهم بأوصاف تخرج غيرهم منها، هذا بالأضافة إلى روايات أسباب 

 النزول و أقوال العلماء، فإن الآية تكون خاصة بأمير المؤمنين كما تقدم.

النصرة أو المحبة أو غيرهما من المعاني، فإن الله قد  لو كان المراد بهذه الولاية هي الخامسة:

أثبت هذه الولاية لنفسه و لرسوله و لعلي بن أبي طالب فقط، و أن هذه الولاية من سنخ واحد 

 لهم، فيثبت امتياز علي بن أبي طالب على سائر الناس قاطبة، و الأفضل أحق بالإمامة.

  

*** 

 


